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 ملخص البحث
لی حدوث الوقائع والمستجدات حتی تصبح من البلاء الأصولیون إنظر 

مجیز، ، بین مانع و  الشرعیةحکام علی النظر فی الأ عام الذی قد یؤثرال
 ۔لبعض الشروط ومشترط

 ماهیغطی جانبا مصولیین الأ دلبحث: فی حجیه عموم البلوی عنا ذاهو
ه علی توقد بنی يالشرع الحکم علی اهوأثر البلوی  بعموم التعریف من

 ربعة فصول، وخاتمة، ومصادر.أ
 .ول: فی حقیقة عموم البلوی الأ 

 .والثانی: فی أدلة عموم البلوی وشروطه
 .والثالث: فی أسباب عموم البلوی 

 .والرابع: فی صلة عموم البلوی بأصول الفقه
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Abstract 

 

The Evidentiary Nature of Widespread Hardship 

According to Scholars of Legal Theory 

Prepared By: Dr. Anas Mahmud Tawfiq al-'Awatili al-

Rafi'i 

Shaykh Nuh Ali Qudah Faculty of Shari'ah and Law 

World Islamic Sciences and Education University 

Some scholars of legal theory give evidentiary status to 

new situations that create widespread hardship, some 

don't, and some stipulate conditions. This study on the 

evidentiary status of widespread hardship according to 

the scholars of legal theory covers the import topics of the 

definition of "widespread hardship" and its effect on legal 

rulings. I have organized it into four sections, a 

conclusion, and a bibliography .  

Section 1: The Definition of Widespread Need 

Section 2: The Proofs of Widespread Need 

Section 3: The Causes of Widespread Need 

Section 4: The Relation of Widespread Need to Legal 

Theory 
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 الفصل الأول
 في حقيقة عموم البلوى

 عموم البلوى لغة: –المبحث الأول 
العموم لغة: مصدر من عَمَّ یَعُمّ عُموماً فهو عامٌ وهو في اللغة الشمول 

بالضم  – الشيء یَعُمُّ . وعَمَّ (1) والتناول ویقال عَمَّ المطرُ البلاد إذا شملها
إذا شملهم بها.  (2) الجماعة منهم یقال عمَّهم بالعطیة لأي شم عموماً  –

ورجل مُعِمٌّ یَعُمُّ الناس بخیره أي یجمعهم وكذلك مُلِمٌّ یلمُّهم أي یجمعهم 
 .(3) أیضاً ولا یكاد یوجد فعل فهو مفعل غیرهما

 والبلوى في اللغة: اسم بمعنى الاختبار والامتحان یقال بَلوتُ الرجلَ بلواً 
. وأبلى الثوبَ (4) وبلاءً وأبتلیتهُ أي اختبرتهُ ویقال أبتُليَ فلان إذا امتحن

 .(6) . وأبلى السفر فلان أي أتعبهُ وأنهمهُ والبلوى المصیبة(5) أي أخلقَهُ 
والبلاء الاختبار ویكون بالخیر والشر قال تعالى: )ونبلوكم بالشر والخیر 

 .(8) حسناً(.  ویقال )أبلاه الله بلاءً (7) فتنةً(
ویأتي البلاء أیضاً بمعنى الغَمّ كأنّه یبلي الجسم والتكلیف بلاء لأنه شاق 
على الجسم والاسم البلوى والبلیّة. والبَلیّة هي المصیبة وفي الجاهلیة 

                                                           

 (.1ص/31الموسوعة الفقهية الكويتية)ج( 1)

 (.456مختار الصحاح )ص ( 2)

 (.411-410ص /8تاج العروس )ج( 3)

 (.1ص/31الموسوعة الفقهية الكويتية)ج( 4)

 أي صار خَلِقاً إذا أصبح قديماً أو غير صالح.( 5)

 (70ص/1المعجم الوسيط )ج( 6)

 .35سورة الأنبياء، آية: ( 7)

 (.133ص/1مجمل اللغة )ج( 8)
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البَلیّة هي الناقة یموت ربها فتشد على قبره حتى تموت، كانوا یقولن أن 
 .(1) صاحبها یحضر علیها

 تعريف عموم البلوى في الاصطلاح الشرعي: – المبحث الثاني
قبل البدء بتعریف عموم البلوى بالاصطلاح الشرعي لابد من أن نوضع 

 مسألتین:
 المسألة الأولى:

م البلوى كتعریف اصطلاحي شرعي جامع مانع منضبط غیر و إن عم
موجود في كتب المتقدمین من فقهاء وأصولیین فكل كتاب الفقهاء عند 

جزئیة تعم بها البلوى كسؤر الهرة والدجاج والمخلاة وسواكن الوصول إلى 
. تكتفي بالإشارة إلیه بأنه لا یمكن الاحتزار منه إلا بمشقة وأن (2) البیوت

البلوى به عامة وهكذا. أما كتب الأصولیین فإنها قد بحثت مسألة حجیة 
الباب خبر الواحد فیما تعم به البلوى مطولًا وبینوا كل شاردة وواردة في 

ولكن عند البحث عن عموم البلوى كسبب من أسباب التیسیر فإنّا نجد 
أنهم اكتفوا ببیان معناه ببعض الكلمات فقط وهذه القلة في البحث 

. فهي غیر مقبولة إطلاقاً في (3) بالموضوع إن كانت مقبولة في كتب الفقه
 عموم البلوى كتب الأصول خصوصاً وأن الفقهاء قد بنوا أحكاماً كثیرة على 

كما أن هناك بعض المحاولات في زماننا هذا لإباحة بعض المحرمات 
والتنازل عن بعض الثوابت الإسلامیة بحجة أن الأمر مما عمت به 

                                                           

 (.1632القاموس المحيط )ص ( 1)

 .22الاختيار لتعليل المختار، ص( 2)

وذلك أن كتب الفقه معنية بذكر الأحكام دون التفصيل بالدليل إلا في ( 3)

 حال وجود خلاف أو إنكار من البعض.
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. فلهذا لابد للأصولیین من وضع بیان شافي لعموم البلوى (1)البلوى 
 وشروط للاحتجاج بها حتى یكفینا الله شر هؤلاء المتربصین بدین الله
وحتى یسهل للباحثین وطلاب العلم معرفة الموضوع معرفة تامة نافیة 

 للجهالة.
 المسألة الثانیة:

إن تعریف عموم البلوى قد یختلف باختلاف المراد منه فكتب الأصول تبین 
عموم البلوى خلاف ما تبینه كتب الفقه ولا أقصد بالخلاف هنا النقیض بل 

مناسباً لصنعته. ففي كتب الفقه الاختلاف في المعنى كل حسب ما یراه 
غالباً ما نرى الفقهاء في المسائل الفرعیة الفقهیة یعبرون عن عموم 
البلوى بعسر الاحتراز أو عسر الانفكاك أو حرج التخلص منه والمشقة 

. وغیر ذلك أما الأصولیین فنجدهم یكتفون بشرحٍ بسیط له ولكنه (2) الزائدة
د إسماعیل الصنعاني في إجابة السائل: یبین مرادهم منه مثلًا قول محم

ومعنى عموم البلوى شمول التكلیف لجمیع المكلفین أو أكثرهم عملًا 
 .(3)وهكذا

ومن هنا یتضح الفرق بین الفریقین في بیان المراد من عموم البلوى 
ونحن هنا في هذا البحث بصدد تعریف عموم البلوى تعریفاً أصولیاً بحتاً 

 كما لایخفى.
 موم البلوى في اصطلاح الأصولیین:تعریف ع

                                                           

 بأسهم بعض الشركات المحرمة.كمحاولة تبريد سفر المرأة والاكتتاب ( 1)

 (.22/35( )س1الاختيار )ج( 2)

 (.45كما ورد في كتاب عموم البلوى )ص ( 3)
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احتراز هو الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكلیف بها بحیث یعسر 
، یعسر استغناءهم عنها إلا بمشقة زائدة تقتضي المكلفین أو المكلف منها

التیسیر والتخفیف، أو یحتاج جمیع المكلفین أو كثیر منهم إلى معرفة 
 :(1)عنه أو اشتهاره بین المكلفینحكمها مما یقتضي كثرة السؤال 
 ومن التعریف یتبین لنا ما یأتي:

إن الأسباب الدافعة إلى عموم البلوى بالشيء تكون ناتجة عن  -1
 أمرین:

عسر الاحتراز عن الشيء سواء كان هذا العسر ناتجاً عن قلة الشيء  -أ
 الذباب أو من كثرته وانتشاره كطین الشوارع. (2)كنیم

ن عسر الاستغناء عنه وذلك كإبرام عقود البیع أو قد یكون ناتجاً م -ب
 عبر الهواتف دون اللقاء.

 إن الصور التي تتحقق بها عموم البلوى تتمثل بما یأتي: -2
وقوع الحادثة لجمیع المكلفین أو طائفة كبیرة منهم في جمیع أو عموم  -أ

أحوالهم وذلك كسقوط زرق الطیر علیهم ویسیر دم الذباب والبعوض وغیر 
 ذلك.

الحادثة لجمیع المكلفین أو طائفة كبیرة منهم في حال واحدة  وقوع -ب
كطین الشوارع فإنه لا یكون إلا في حال المطر والمطر في جمیع أیام 

 السنة.
وقوع الحادثة للمكلف الواحد في جمیع أو عموم أحواله كالمریض  -ت

 والكبیر في السنِّ أو من به سلس بول أو ریح.

                                                           

 ( بتصرف.61عموم البلوى )( 1)

 ما يخرج من فضلاته( 2)



  
 

 

 2016إصدار  (33العدد ) حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة

2019 

عموم البلوى )هو الحادثة التي تقع ما یخرج من فضلاته. إن تعریف 
شاملة مع تعلق التكلیف بها بحیث یعسر احتراز المكلفین أو المكلف منها 
أو یعسر استغناء المكلفین أو المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة 

التعریف ولكني ذكرت تقتضي التیسیر والتخفیف(. إلى هنا ینتهي حقیقة
ر الواحد من السنة النبویة فیما تقع به الباقي حرصاً مني على إدخال خب
 البلوى في مجال التعریف والبحث.

أن العلماء المتقدمین الكرام كما هو دأبهم دائماً یحسنون اختیاراً  -3
لكلمات ونقلها من حقیقة الوضع في اللغة إلى المعاني الاصطلاحیة في ل

هذه المسألة العلوم المختلفة فكما أن الله تعالى ورسوله الكریم قد راعیا 
. نجد أن العلماء الكرام لم یغفلوا هذه (1)في مختلف التسمیات الشرعیة

الصلة والربط بین اللغة العربیة والعلوم الشرعیة وهذا الأمر قد بدا واضحاً 
م البلوى فإناّ نجد أن العموم في اللغة الشمول وهذا أو و هنا في تعریف عم

والبلوى هي المصیبة والغمّ وهذا ما بُدأ به في التعریف الاصطلاحي 
المعنى مقصود أیضاً في التعریف الاصطلاحي لأن عمق البلوى في 
الاصطلاح ما هو إلا مصیبة ومشقة تصیب المكلفین أو المكلف على وجه 
یقتضي التخفیف والتیسیر وهذا أمر عام موجود في كل الأسماء المنقولة 

في مختلف العلوم الشرعیة  إلى الاصطلاح الفقهي أو اصطلاحات العلماء
وقد أحببت أن أُنبه علیه هنا عرفاناً بجمیلهم علینا في هذا المجال و 

 أیضاً لضعف النظر في مثل هذه الأمور في أیامنا هذه.
  

                                                           

كالصلاة لغة الدعاء واصطلاحاً هي العبادة المعروفة وذلك لعلاقة بينها ( 1)

 مشتركة من حيث الدعاء.
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 الفصل الثاني
 أدلة عموم البلوى وشروطه

 الأدلة الواردة على اعتبار عموم البلوى: –المبحث الأول 
د بین الأدلة الواردة في عموم قأن أقول أني لم أجد أحد  دفي البدایة أو 

النصوص القرآنیة  عتباره حجه لذلك عمدت إلى استقراءالبلوى وا
والأحادیث الشریفة والبحث فیها كما حاولت أن أجد له أدلة من أقوال 
الفقهاء الأقدمین ومن المعقول فوجدت كثیراً من النصوص الدالة على 

ى سبباً للتیسیر والتخفیف حتى أن آیات القرآن الكریم اعتبار عموم البلو 
والأحادیث الشریفة لا تكاد تخلو في مجملها من بیان أمر وهو أن الله 
تعالى یرید الیسر بالعباد ورفع المشاق عنهم وقد اخترت من هذه الأدلة ما 

 یأتي:
 الأدلة من الآیات القرآنیة الكریمة: -1

 .(1)علیكم في الدین من حرج(( قال تعالى ))هو اجتباكم وما جعل -أ
وجه الاستدلال: إن الآیة نص واضح صریح أن الله تعالى }ما جعل في 
هذا الدین من ضیق ولا مشقة ولا كلفنا بما لا نطیق بل هي الحنفیة 

ومن هنا  (2)السمحة أي دینكم الذي لا حرج فیه فألزموه لأنه الدین القیم{
نقول أن الأمر إذا عمت به البلوى وصار شاقاً على الأمة كان حقاً على 

 ربنا عز وجل رفعه بموجب هذه الآیة الكریمة.
 .(3) قوله تعالى: ))یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر(( -ب

                                                           

 .78الحج، آية: ( 1)

 بتصرف. 3000صفوة التفاسير، ص ( 2)

 .185البقرة آية (3)
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 (1) قال تعالى: ))یرید الله أن یخفف عنكم وخلق الإنسان ضعیفا(( -ت
 (2) ع العسر یسرا أن مع العسر یسرا((قال تعالى: ))فإن م -ث
 (3) قال تعالى: ))ما یرید الله لیجعل علیكم من حرج(( -ج

 وجه الاستدلال بالآیات:
إن الآیات الكریمة جمیعاً بینت أن الله تعالى لا یرید أن یشق علینا بشيء 
ولا یرید تعالى أن یحملنا ما لا نطیق ونصت الآیة الثانیة على ضعف 

 تحمله وأن هذا الضعف هو سبب التخفیف من الله تعالى.الإنسان وعدم 
مسألة: قد یقول قائل أن الآیات تدل على التخفیف والتیسیر ولیس  •

على اعتبار عموم البلوى وأقول أن عموم البلوى من أهم أسباب التیسیر 
ولو قلنا بعدم اعتباره لأصاب الناس حرج ومشقة كبیرة وهذه الآیات جمیعاً 

والله  –لحرج والمشقة وهذه نقطة ینبغي أن لا یغلفها أحد جاءت نافیة ل
 . –أعلم 

 الأدلة من السنة النبویة: -2
قال رسول الله صلى الله علیه وسلم }إن الدین یسر ولن یشاد الدین  -أ

 . رواه البخاري.(4)أحد إلا غلبه{
رضي الله عنه  وقال من حدیث طویل رواه الطبراني عن أبي أمامة -ب

 .(5)جاء فیه }بعثت بالحنفیة السمحة{

                                                           

 .28النساء، آية: (1)

 .6المائدة آية: (2)

 .6 – 5الانشراح، آية: (3)

 (.23ص /1صحيح البخاري )ج(4)

 (.7715( بالرقم )170ص/8الجامع الكبير للطبراني )ج(5)
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وقال }إن الله شرع هذا الدین فجعله سمحاً سهلًا واسعاً ولم یجعله  -ت
 .(1)ضیقا{

وعن یحیى بن مالك عن عمرو بن یحیى عن أبیه أن رسول الله صلى  -ث
 .(2)الله علیه وسلم قال }لا ضرر ور ضرار{

 وجه الاستدلال :
یه وسلم قد بین بالأحادیث السابقة أن الدین دین إن النبي صلى الله عل

صلى الله علیه  –یسر وأنه سهل واسع لم یضیق الله به على الناس وإنه 
بعث بالحنفیة السمحاء وكل هذه الاحادیث تتنافى مع الضرر  –وسلم 

الذي سیصیب الناس في الامور التي تعم بها البلوى بل أن الرسول الكریم 
قد أثبت أحكاماً تخفیفیة في بعض الامور التي  –سلم صلى الله علیه و  –

عمت بها البلوى وقد بین سبب ذلك كما في سؤر الهرة فقد روي عن 
عائشة رضي الله عنها انها أكلت من حیث أكلت الهرة فقالت قال رسول 

 }إنها لیست نجس إنما هي من الطوافین علیكم {الله صلى الله علیه وسلم
. رواه أبو (3)وقد رأیت رسول الله صلى الله علیه وسلم یتوضأ بفضلها

لباني وهذا الحدیث أكبر دلیل على اعتبار عموم البلوى داوود وصححه الأ 
لأن النبي صلى الله علیه وسلم اعتبره وذلك أن الهرة تصطاد وتأكل المیتة 

ا كانت وتأكل من المزابل وغیر ذلك فكان القیاس حرمة سؤرها ولكن لم
البیوت آنذاك ملیئة بها وقد یصیب الناس حرج كبیر إذا لم یكن سؤر 
الهرة طاهراً وقد بین صلى الله علیه وسلم العلة بقوله فإنها من الطوافین 

                                                           

 (.11532( برقم )213ص/11المعجم الكبير للطبراني )ج(1)

 (.1429( بالرقم )745ص/2رواية يحيى الليثي )جالموطأ (2)

 (.67ص/1سنن أبي داود )ج(3)
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علیكم وهذا الطواف یقتضي عموم البلوى بها فكان سبباً لتخفیف الحكم 
 والله اعلم.

 اقوال الفقهاء: الأدلة من اقوال الفقهاء ومن المعقول من -3
كما لا یخفى على احد أن كتب الفقه قد استشهدت في مواضیع كثیرة  -أ

بعموم البلوى لا سیما كتب الفقه الحنفي وذلك في فروع كثیرة كالحكم 
. لعدم عموم البلوى (2)ونجاسة سؤر السباع . لعموم البلوى (1)بطهارة الهرة

وعن الغبن في  ومن أجله عفي عن رشاش النجاسات من طین الشوارع
، والحكم بطهارة البئر المتنجس إذا نٌضح منه مقدار من  (3)اتالمعاوض

، وكل هذا یثبت أن عموم البلوى حجة عند  الفقهاء كافة إذ لو لم (4)الماء
 یكن كذلك لما أكثروا من الاستشهاد به في فروع الفقه.

 من المعقول : -ب
إن الله تعالى قد بعث النبي محمد صلى الله علیه وسلم وجعله خاتم 
النبیین ورسالته خاتمة الرسالات وأرسله إلى الناس كافة وقد خص الله 

 والأزمانالاسلام بأمور كثیرة حتى یصلح لكل الناس في كافة الاماكن 
وخصه ایضا بصفة الیسر والسهولة وعدم التكلیف بما لا یطاقوهذا من 

بما تعم به البلوى إذا لم تكن   تعالى بعباده المسلمین والتكلیفة اللهرحم
في مقابلة مفسدة مساویة للمشقة أو أعظم منها ینافي السهولة والیسر 
والسماحة الموجودة في الاسلام. وقد بینا فیما سبق أن النبي صلى الله 

                                                           

 .387أصول السرخسي، ص (1)

 .419نفس المرجع السابق، ص (2)

ودلالة الكتاب والسنة د. عبد  241أصول الفقه عبد الوهاب خلاف، ص (3)

 .101الله عزام، ص 

 .101دلالة الكتاب والسنة د. عبدالله عزام، ص (4)
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یسیر في علیه وسلم بعث بالحنفیة السمحاء، كما إنه لا مانع عقلا في الت
الامور التي تعم بها البلوى على عكس أن عدم اعتبار عموم البلوى 
یسبب حرجاً للمسلمین قد یحدو ببعضهم لاتخاذه حجة لترك شرع الله 

 والأخذتعالى والابتعاد عن أحكامه فالعقل هنا یوجب مراعاة عموم البلوى 
 به.

 ى :الشروط الواجب توفرها للأخذ بعموم البلو –المبحث الثاني 
دلة على أن عموم البلوى سبب معتبر من أسباب التخفیف بعد أن بینا الأ

والتسامح في الاحكام وأقمنا الحجة على ذلك من كتاب الله وسنة نبیه 
ینبغي لنا أن لا نترك الباب مفتوحاً  -صلى الله علیه وسلم   –المصطفى 

باباً للمغرضین لأخذ بعموم البلوى في كل الاحوال والأمور حتى لا نفتح ل
الذین یتربصون بهذا الدین وحتى لا یصبح عموم البلوى سبباً للتملص 
من الاحكام التي شرعها الله تعالى فلهذا لابد لنا من ذكر ضوابط وشروط 
حتى لا یبقى عموم البلوى مطلقا یقول به كل من هب ودب ویتخذه حجة 

وم البلوى حجة ینا معرفة متى یكون عملفي الحق والباطل وحتى یسهل ع
یجوز الأخذ به في التخفیف عن الناس ومن قراءتي للموضوع مطولا 
محاولًا استقراء الشروط الواجب توفرها في عموم البلوى تبین لي أنها 
كثیرة جدا تشترك في كثیر منها مع أبواب وقواعد أصولیة أخرى وقد 

 حاولت حصرها بما یأتي :
ماً : وذلك بأن یكون لا یمكن یكون عموم البلوى حقیقاً لا متوه -1

الاحتراز عنه والاستغناء عنه حقیقة إلا بمشقة كبیرة كسؤر الهر وطین 
الشوارع ما إذا كان یمكن الاحتراز منه والاستغناء عنه وان كان بمشقة 

ف لا تخلو في یلكنها یسیره فلا یجوز القول بعموم البلوى فیه إذا أن التكال
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دة ولكن هذا لا یعني أنها مما عمت به مجملها من مشقة تتفاوت بالش
 البلوى.

أن یكون عموم البلوى متحققاً في عین الحادثة أما إذا كان غیر  -2
متحقق فلا یجوز القول بعموم البلوى فیه كما لو كان أمام الشخص 
طریقان في أحدهما نجاسة والثاني سالم منه لا یجوز له سلوك الطریق 

 المسألة لأن الأمر یسهل الاحتراز منه.النجسة بحجة عموم البلوى في 
أن یكون عموم البلوى متحققاً في جمیع المتكلفین المخفف عنهم:  -3

وبیانه أنه لو كلن هناك عموم بلوى في أمر یتضرر منه جماعة كبیرة من 
الناس فإن الحكم یخفف عنهم دون البعض الآخر الذي لا یتضرر منه 

لا یبقى أي خفاء فیها مثلا ذكر والمثال الآتي سیوضح المسألة بما 
الفقهاء إن المطر یعتبر سببا للجمع بین الصلاتین لان الناس تتضرر 
منه أما من لا یتضرر منه كالإمام الساكن في المسجد والجار القریب من 

 على الأصح والله أعلم. (1)المسجد فلا یثبت له هذا الحكم
رعیة : من الأحكام الشأن لا یكون المقصود من عموم البلوى الترخص -4

وذلك كالمرأة التي تأخذ دواءً مباحاً لحصول الحیض بقصد الخلاص من 
 .(2)أداء الصلاة أو الصوم أو غیر ذلك

أن لا یكون الأخذ بعموم البلوى في مقابل نصوص شرعیة تؤكد عدم  -5
جواز الأمر أو إن كان هذا الأمر من الثوابت الإسلامیة فإن عموم البلوى 

 معتبر.هنا 

                                                           

 .114-113فاستقم كما امرت، عبد العزيز بن ناصر الجليل ص (1)

 .114-113فاستقم كما أمرت، عبد العزيز بن ناصر الجليل ص (2)
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أن لا یتم اثبات عموم البلوى بناء على واقع الأمة أي لا یقال أن  -6
الأمر مما عمت به البلوى فقط لأن كثیر من الناس واقعون فیه ومثال 
الشرطین السابقین من یتذرع بعموم البلوى للقوم بعدم وجوب الحجاب 
للنساء وبجواز البنوك والشركات الربویة إذ أن النصوص قد جاءت 
مستوفیة في الأمرین وأن واقع المسلمین المؤلم الیوم في الأمرین لا یكون 
سبباً في التخفیف عنهم لأنهم اعتدوا على أحكام الله ابتداءً فلا یقال أن 

 الأمر عمت به البلوى بل هم من ابتلو انفسهم به.
والحقیقة: أنَّ هذان الشرطین یدخلان ضمن الشرط الأول لأن عموم البلوى 

متوهم ولیس حقیقیا ولكني أردت أن انبه علیهما لأننا نسمع بین هنا 
 لأخرى مثل هذه الأقوال التي لم ینزل الله بها من سلطان.االفترة و 

مفسدة مساویة أو أعظم من المشقة  ىأن لا یؤدي عموم البلوى ال -7
الناتجة عن عدم التیسیر وذلك كعموم البلوى في السفور فإنه لو اعتبر 

لوى فیه لأدى إلى مفسدة أكبر وهي انتشار الفساد والانحلال في عموم الب
المجتمع الاسلامي وكذلك زواج الصحابة من الحرائر الكتابیات فأن البلوى 
عمت به في زمانهم ولكنه لما بدأ یؤدي إلى مفسدة أكبر وهي إفساد 

 .(1)عقول أبناء المسلمین قیل بكراهیته
البلوى مقیداً بتلك یزول بزوالها: أن یكون الترخیص في حال عموم  -8

أي أن عموم البلوى  (2) وهذا یدخل تحت قاعدة )ما جاز لعذر بطل زواله(
 إذا انتفت انتفى الحكم المترتب علیها.

                                                           

 .322عموم البلوى، ص (1)

 .114فاستم كما أمرت، ص (2)
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أن لا یقبل قول أي شخص في اثبات عموم البلوى للأمور بل لابد  -9
یكون  من قول مجتهد عالم بالشرع والفقه الاسلامي وأدلته وقواعده وأن

 على علم بالأمر الذي عمت به البلوى.
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 الفصل الثالث
 أسباب عموم البلوى

إن أسباب عموم البلوى في الحقیقة ترجع كلها إلى سبب واحد رئیسي 
وهو الضرورة  والحاجة الملحة وإذا نظرنا أكثر وجدنا أن هذه الضرورة قد 

عنه فكل تكون ناتجة من عسر الاستغناء عن الامر أو عسر الاحتراز 
الأسباب هي فروع لهذین الأمرین ولكني قد رأیت فضیلة الدكتور مسلم 
الدوسري قد فصل القول في أسباب عموم البلوى ورتبها بطریقة علمیة 
جمیلة وسهلة في نفس الوقت فرأیت أن أتبع خطاه في هذه المسألة ولهذا 

 فقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثین.
 مة لعموم البلوى :الأسباب العا –المبحث الأول 

ونقصد بالاسباب العامة الأسباب التي یشترك جمیع الناس أو معظمهم 
فیها أو إمكانیة وقوع جمیع الناس في هذه الأسباب وإن لم تقع لبعضهم 

 وهذه الأسباب هي :
 صعوبة الشيء وعسر التخلص منه: -1

وذلك إذا تضمن الامر الذي ارتبط به فعل المكلف أمراً یصعب دفعه 
. وهذا من أهم الأسباب الدافعة على عموم البلوى (1)والتخلص منه

بالشيء وكثیراً ما نوه إلى هذا الفقهاء في كتبهم بقولهم أن هذا مما لا 
 أو عسر الاحتراز وغیر ذلك.(2)یمكن الاحتراز عنه

 ومن أمثلة هذا السبب:

                                                           

 .71عموم البلوى، ص (1)

 (.22ص/1الاختيار، ص )ج(2)



 
 

 

 العواطلي توفيق محمود أنس د. صوليينالأ عند البـــــــــــــلوى عموم حجية

2030 

ز إنه عفي عن رشاش النجاسات المختلطة بطین الشوارع لصعوبة الاحترا
بالمكث والطین والطحلب المتصل به وما في  والماء التي تغیر .(1)عنه

 .(2)مقره وممره فإنه یجوز الوضوء به لأنه لا یمكن فصل هذا الطین عنه
 تكرار الشيء: -2

حواله بما یوجب اوهو تعدد وقوع الأمر للمكلفین أو المكلف في عموم 
قال رسول الله صلى  عسر الاحتراز عنه او صعوبة الاستغناء عنه ولهذا

الله علیه وسلم في الحدیث الذي رواه البخاري عن ابي هریرة }لولا أن 
. قد امتنع صلى الله (3)أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء{

 ه وسلم من إیجاب السواك لوجود المشقة المتمثلة بالتكرار.یعل
. وإلا لشق (4)حدثاً  ومن أمثلة ذلك النوم على هیئة المتمكن فإنه لا یتعبر

على الناس ذلك، كذلك عدم قضاء الصلاة بالنسبة للحائض وللمجنون 
بعد الإفاقة لأنهم یتكرر منهم الترك حتى صار الأداء یوجب المشقة. وقد 
نص الأمام الزركشي على هذا السبب في المنثور بقوله } ولا یجب قضاء 

 .(5)الصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصوم{
 شیوع الشيء وانتشاره:  -3

فإذا شاع الأمر أوجب عسر الاحتراز منه أو صعوبة الاستغناء عنه 
وشیوع الشيء من موجبات شمول جمیع المكلفین أو أغلبهم بعموم 

 البلوى.
                                                           

 .241أصول الفقه عبد الوهاب خلاف، ص (1)

 (.169ص/1( والمنثور )ج17ص/1)ج الاختيار(2)

 (.682ص/1صحيح البخاري )ج(3)

 (.13ص/1الاختيار،)ج(4)

 (.170ص/3المنثور )ج(5)
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 من أمثلة ذلك:
شیوع اختلاط الهرة بالناس ولهذا قیل بطهارتها ولو قیل بنجاستها لشق 

. عند  (2).كذلك مس الذكر(1)الحمار والفأرعلى الناس ذلك ومثلهما البغل و 
 . (3)الحنفیة فإنه مما تعم به البلوى حتى انهم ردوا به قبل الواحد

 امتداد زمن الشيء: -4
معناه وقوع الفعل متصفاً بطول زمن الوقوع لعموم المكلفین أو للمتلف في 

 عموم أحواله بحیث یلزم من التكلیف به مشقه.
 ومن أمثلة ذلك:

مام الزركشي في المنثور: }تصلي المستحاضة ودائم الحدث مع قول الا
. وذلك لامتداد زمن النجاسة فلا یمكن الاحتراز عنها وقد بین (4)النجاسة{

 . (5)العلة بعد ذلك بقوله }حتى لا تضیع على الناس اورادهم{
 یسر الشيء وقلته: -5

 أي أن یكون الشيء قلیلًا جداً مما یجعل الاحتراز منه أو الاستغناء عنه 
 
 

                                                           

 (.22ص/1الاختيار )ج(1)

 (.13ص/1الاختيار )ج(2)

( والمتصفى 68تفريج الفروع على الأصول للزنجاني )ص(3)

( وشرح الكوكب المثير 339ص/1)ج (. والاحكام للآمدي1/169)ج

 (.267ص/2المسمى بمختصر التحرير لابن النجار )ج

 (170ص/3المنثور )ج(4)

 (.170ص/3المنثور )ج(5)
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جد الفقهاء یعبرون عن هذا السبب بالقلة أو بالنزارة نعسیراً وغالیاً ما 
 أمثلته: . (1)والیسر

. إذا والعفو عفو ما لا نفس له سائله (2)العفو عن قلیل دم البراغیث
. وكذلك العفو (3)الماء فإنه لا ینجسه كالذباب والبعوض والبق إذا مات في

 (4)عن نیم الذباب
 الضرر: -6

أحوالهم أو  أي أن یكون الأمر المكلف به یسبب ضرراً للمكلفین في عموم
في حال واحدة أو للمكلف عموم أحواله فیصیبهم عسر من الاحتراز أو 
عسر عن الاستغناء ودفع الضرر مطلوب شرعاً وله قواعد ثابتة في علم 

 الأصول كالضرر یزال ولا ضرر ولا ضراروغیرها.
 أمثلة ذلك:

ن . فلو قیل بأشراطه لكا(5)القول بعد اشتراط نظر كل خاطب إلى المنكوحة
ذلك تشریع  وبناتهم ومن لأخواتهمفیه ضرر لا یحتمله كثیر من الناس 

الرجعة في الطلاق وذلك لأن الطلاق یقع بغتة في الخصام لذلك قد یصیب 

                                                           

قد ذكر الامام الزركشي في المنثور ما نصه )يمكن للقاضي أن يجيب (1)

 (.3/267عن هذا بأن نبع الذباب يسير ولأنه لا نفي له سائله( )

 (3/169المنثور )(2)

 (18ص/1الاختيار)ج(3)

فقد روى الطبراني عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم (4)

أمره بقوله )اذهب فانظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما( المعجم 

( ولكنه حمل على جواز رؤية الخاطب 1052( برقم)20/433الكبير)

 للمنكوحة دون جعله شرطا دفعا للضرر.

 .120لوى ص عموم الب(5)
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. خاصة بعد هدوء الاعصاب (1)الزوج والزوجة ضرر عن عدم الرجعة
وتذكر طیب كل واحد للأخر وفیه ضرر للأبناء وتهدم لبیت الزوجیة أیضاً، 

 لهذا كله شرعت الرجعة في الطلاق.ف
 الضرورة: -7

ومعناه أن یقع به المتكلف في حال تضطره إلى فعل أمر لا یجوز شرعا 
كأكل المیتة عند خوف الهلاك وغیره فالضرورة سبب مهم قد تعم به 

 البلوى للمكلف في بعض الحالات أمثلة ذلك:
عموم البلوى بتعدد إقامة الجمعة في المدینة الواحدة وذلك للضرورة إذا 
كانت المدینة كبیرة كذلك كشف العورة للطبیب المعالج فیه أمر تعم به 
البلوى وهو ضرورة من ضرورات الناس ومن ذلك ما فعله سیدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه من رفع لحد السرقة في عام المجاعة وكانت 

 مت به والسبب لهذه البلوى هي الضرورة والله أعلى وأعلم.علوى قد الب
 الأسباب الخاصة لعموم البلوى : –المبحث الثاني 

جمیع ونقصد بها الأسباب التي لا یشترك بها جمیع المكلفین أو عموم في 
سباب المتعلقة بالمكلف الواحد أو ما كان الاحوال أو غالبها وذلك كالأ

 و الحال ومن هنا یتبین أن أقسام الأسباب الخاصة ثلاثة:متعلقا  بالفعل أ
 ما یرجع إلى المكلف: -1

ناك كثیر من الاحكام تخفف عن المریض وذلك ككبر السن والمرض فإن ه
 وكبیر السن مراعاة لهما وتجنباً لتكیفهما بما لا یطیقان.

 أمثلة ذلك:

                                                           

 (.24ص/2المنثور )ج(1)
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جواز ترك  جواز ترك صلاة الجمعة والجماعة للمریض وكبیر السن كذلك
 الأمورالصوم لهما وما ذلك إلا للتخفیف عنهما والمرض وكبر السن من 

 ى فكل مكلف معرض لكبر السن والمرض.و التي تعم بها البل
 ما یرجع إلى الفعل نفسه: -2

فعال بحیث یعسر على و فعل من الأأوذلك كالحاجة إلى معاملة ما 
وقد قال الامام الزركشي في المنثور }  المكلفین الاستغناء عن هذا الفعل

. ذلك (1)أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة بحق آحاد الامة{
 إن الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.

 أمثلة ذلك:
 (3).  وجواز الاجارة مع كونها عقد على منافع معدومة(2)اباحة الجعالة

وجواز تمام عقود البیع (4)كذلك اباحة طعام الكفار للغانمین من المسلمین
عبر الهواتف دون اللقاء في المجالس واباحة عقد الاستصناع رغم أن 

 .(5)القیاس یأباه لانه بیع المعدوم
 حوال:ما یرجع إلى الأ -3

                                                           

الجعالة : هي أن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد ضاله او عبد (1)

ابق وهي جائزة قال تعالى )ولمن جاء به حمل بعير وان ابه زعيم( ) 

 (.10ص/2( والمنثور )ج2/186( الكافي )ج72يوسف، أية:

 (2/24المنثور)ج(2)

 (2/25المنثور )ج(3)

 (438( واصول السرخسي )ص40ص/2)جالاختيار (4)

 (161عموم البلوى )ص(5)
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 فقد راعت الشریعة الاسلامیة هذه الاحوال (1)وذلك كالمطر والوحل والثلج
لما یمكن أن یتعرض له المكلف في مثل هذه الاحوال من مشقات وصعاب 
التي تعتبر سببا للتخفیف عن الناس في مثل هذه الظروف. ولهذا نجد 

 (2)الامام الزركشي یقول بجواز ترك الجماعة للأسباب العامة والخاصة
والثلج من الأسباب الخاصة التي یجوز بها ترك الجماعة ومن  والمطر
ال الاخرى التي لها نفس الحكم الضباب والحر الشدید ووقوع الكوارث الاحو 

 والزلازل وغیر ذلك.
 

  

                                                           

 (3/170المنثور )(1)

المقصود أن السنة النبوية إذا وصلت الينا عن طريق الاحاد في أمر قد (2)

عمت به البلوى وذلك كحديث مس الذكر والجهر بالبسملة ورؤية الهلال 

 وغير ذلك.
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 الفصل الرابع
 صلة عموم البلوى بأصول الفقه

الفقه بل هو جزء من  أصول إن لعموم البلوى صلة وثیقة بمباحث علم
مباحثه كما أن له صلة أیضا بعلم الفقه، ونحن بصدد بیان صلة عموم 
البلوى وبیان كیف یؤثر عموم البلوى على حجیة هذه الادلة والقواعد 

 وكیف یؤثر على استنباط الاحكام الشرعیة منها.
 صلة عموم البلوى بخبر الواحد: –المبحث الأول 

المتقدمون والمتأخرون من الاصولیین بحثاً حتى وهذا الموضوع قد أشبعه 
 (1)لم یكد یغفل عنه أحد وحاصل الامر أن خبر الآحاد فیما تعم به البلوى 

وجمیع (2)والشافعي  الأصولیینهل هو مقبول ام مردود فذهب جمهور 
وذهب  (3)به إذا كان صحیح السند والأخذاصحاب الحدیث إلى قبوله 

بو الحسن الكرخي وجمیع متأخري الحنفیة إلى رده وا  (4)أبو حنفیة  الإمام
 رأیهوالحقیقة أن لكل واحد من الفریقین أدلة قویة على   (5)وعدم العمل به

والخوض في هذه الادلة ومناقشتها قد یتطلب منا بحثا كاملا حتى نفي 
 حقه ولكناً. الأمر

                                                           

. واثر 67للزنجاني، ص ، وتخريج الفروع 234الرسالة للشافعي ص (1)

 .426الاختلاف في القواعد الاصولية لمصطفى سعيد الخن، ص

 .426( واثر الاختلاف لمصطفى سعيد الخن، 1/169المستصفى )ج(2)

 .68تفريخ الفروع على الأصول للزنجاني/ ص (3)

( تقويم الادلة 1/168( والمستصفى )ج339ص/1الاحكام للامدي )ج(4)

 (426لاختلاف لمصطفى الخن، )ص( واثر ا197للدبوسي )ص

(5) 
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الاختلاف عمد الى عرض الأدلة ورأینا في الراجح من القولین وأثر هذا نس
في الفروع الفقهیة ونترك مناقشة الأدلة حتى لا یطول بنا المقام في هذا 

 البحث وحتى لا نخرج عن المساق الذي حددناه لهذا البحث.
 أدلة القائلین بالعمل بخبر الواحد الذي عمت به البلوى:

ان النصوص قد وردت مطلقة في قبول خبر الواحد دون التفریق  -1
))فلولا نفرمن  تعالىوى أو ما لم تعم به وذلك كقوله مت به البلعبین ما 

 إلیهمكل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا 
على كل طائفة خرجت  الإنذار.فان الله تعالى أوجب (1) لعلهم یحذرون((

كانت أحاداً وهذا مطلق فیما تعم به البلوى وفیما  لوللتفقه في الدین و 
 .(2)لاتعم

الصحابة : وهو أن الصحابة اتفقوا على العمل بخبر  إجماع -2
 (3)الواحد فیما تعم به البلوى وذلك بما روي عن ابن عمر قال كنا نخابر

أربعین لا نرى بذلك بأساً حتى روى لنا رافع ابن خدیج أن النبي صلى الله 
فهم فانتهینا وكذلك رجوع الصحابة بعد اختلا (4)علیه وسلم }نهى عن ذلك{

                                                           

 .122سورة التوبة اية ( 1)

 (.24ص/1الاحكام اللامدي )ج( 2)

من المخابرة وهي عقد على الزرع ببعض الخارج منه وهي نفس ( 3)

 المزارعة والمحاقلة.

 (.2214( بالرقم)2/824رواه البخاري في صحيحه )( 4)
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رضي الله عنها وكل  (1)الغسل من غیر إنزال إلى خبر عائشة في وجوب
 . (2)هذه الأخبار آحاد وردت فیما تعم به البلوى 

المعقول: والاحتجاج به من وجهین الأول: أن الراوي عدل ثقة  -3
والثاني أن انه . (3)وهو جازم بالروایة فیما یمكن صدقه فلا یجوز تكذیبه

 . (4)واجب الإتباع كالقیاسیغلب على الظن فكان 
 أدلة القائلون بعدم العمل بخبر الواحد عمت به البلوى:

 ر)أن ما تعم به البلوى یكثر وقوعه فیكثر السؤال عنه وما یكث -1
الجواب عنه فیقع التحدیث به كثیرا وینقل نقلا مستفیضاً  السؤال عنه یكثر

ثابتا  أصلهلو كان  إذ(5) (أصلهلم ینقل مثله دل ذلك على فساد  فإذاذائعا 
 . (6)الحكم عن النص لأخذهملاشتهر حكم الحادثة 

اختلاف الصحابة في كثیر من الأمور التي جاءت بها أخبار من  -2
آحاد كاختلاف الصحابة في عدد الطلاق هل هو بالرجال أو بالنساء مع 

                                                           

عائشة رضي الله عنها أنها وذلك فيما رواه ابن حيان في صحيحه عن ( 1)

سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل قالت )فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه 

 (.1181( بالرقم)3/456وسلم فاغتسلنا منه جميعاً()ج

 (.67( تخريج الفروع )1/340الاحكامللامدي )ج( 2)

 (.1/169( والمستصفى للغزالي، )ج340ص/1الاحكام للأمدي )ج(3)

 (.340ص/1للأمدي )ج الاحكام( 4)

 .68تخريج الفروع للزنجاني، ص ( 5)

 .199تقويم الادلة للدبوسي، ص ( 6)
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. ولو كان خبر الآحاد حجة (1) وجود خبر مروي وهو )الطلاق بالرجال(
 ه البلوى لما اختلف به الصحابة.فیما تعم ب

التي عمل بها الجمهور یوجد هناك أخبار تعارض  إن أكثر الاخبار -3
وهذا ما تبین لي من دراسة الفروع التي اختلف بها الطرفان مثلا الأخبار 

في الوضوء من مس الذكر هناك روایة عن  (2)الوارد عن بسره بنت مروان
فقد ورد عن أبیة قال سمعت رسول الله  مروان بن طلق الحنفي تعارضها

) لیس فیه وضوء انما هو  :صلى الله علیه وسلم عن مس الذكر فقال
. رواه ابن ماجه وصححه الالباني كذلك الاحادیة الواردة في (3) منك(

 المخابرة وغیر ذلك من الفروع.
أما ما ورد في كتب الاصولیین من القول بأن الحنفیة ناقضوا أصلهم هذا 

.وهو خبر احاد عمت به (4)قولهم بوجوب الغسل من التقاء الختانینب
البلوى فهو غیر صحیح ولیس فیه دلیل ذلك أن الحنفیة یوجبون الغسل 
لأن التقاء الختانین سبب للانزال وهو متغیب عن البصر فقد یخفى على 

حجة  لیس فیه لأنه أدلتهمالشخص لقلته لهذا لم اذكر هذا الدلیل ضمن 

                                                           

اخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن مسروق بن عبد الله قال ( 1)

 (.9679( بالرقم )9/337)الطلاق بالرجال والعدة بالنساء( )

وسلم أنه  وهو ما روي عن بسرة بنت مروان عن النبي صلى الله عليه( 2)

قال:) يتوضأ الرجل من مس الذكر( رواه الطبراني في المعجم الكبير 

( بالرقم 1/42( والموطأ من رواية يحيى الليثي )498( بالرقم )24/197)

(89.) 

( بطبعه مذيلة بأحكام 483( بالرقم )1/163رواه ابن ماجه في السنن )( 3)

 الالباني عليها.

 (.72ع الهامش رقم )وهو ايلاج من غير انزال راج( 4)
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وهذا مثال واحد من عدة أمور أوردوها كالتقاء الختانین وحكم الوتر أصلا 
 وغیره.

والذي أراه مما سبق من اقوال العلماء أن الجمهور ما قالوا بالعمل بالآحاد 
فیما تعم به البلوى إلا لخوفهم على السنة النبویة من أن یتجرأ علیها 

ه وقوة أدلته إلا الجهال بحجة عموم البلوى وان راي الجمهور على وجاهت
ن قول الحنفیة أقوى وأسلم اما القوة فإن أدلة الحنفیة العقلیة لا غبار لأ 

علیها هذا اضافة إلى انهم عضدوا قولهم هذا بفعل الصحابة بما لا یدع 
مجالا للشك في المسألة وأما كونه أسلم ذلك أن الدلیل )إذا تطرق إلیه 

الاصولیین وعموم البلوى  الاحتمال سقط به الاستدلال( وهذا باتفاق
بالشيء سبب في انتشار الخبر واشتهاره فان لم یشتهر كان قدحا في 
نفس الدلیل أو في تطرق الاحتمالات إلیه یعني أن خبر الاحاد فیما عمت 
به البلوى أما أن یكون ضعیفا في ذاته أو ضعیف في احتمال وجود 

 .مخالفة له ولهذا لم یشتهر والله اعلم
 فقهیة التي اختلف في حكمها الفریقین بناء على :الفروع ال

ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي واحمد في احدى الروایتین عنه  -1
ومالك في المشهور عنه انه ینقض الوضوء غیر أن الامام الشافعي خص 

. واحتجوا بحدیث (1)ذلك بالمس بباطن الكف ومالك یشترط اللذة او العمد
 .(2) ضأ الرجل من مس الذكر(بسرة بنت مروان )یتو 

                                                           

، واثر الاختلاف في القواعد الاصولية 68تفريج الفروع للزنجاني ص ( 1)

 (.429في اختلاف الفقهاء د. مصطفى سعيد الخن ص )

 (.1/42( والموطأ )24/197المعجم الكبير )( 2)
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وذهب الحنفیة أن مس الذكر غیر ناقض للوضوء وقد احتجوا بحدیث 
قیس بن طلق عن ابیه أن النبي صلى الله علیه وسلم سئل عن مس 

. وقد ردوا حدیث بسرة لان (1) الذكر فقال )لیس فیه وضوء انما هو منك(
 .(2)مر مما تعم به البلوى عند الرجالالأ
 بالبسملة في الصلاة الجهریة:الجهر  -2

وذهب الشافعیة إلى الجهر بالبسملة كما یجهر بالفاتحة واستدلوا بعده 
أن اصحها هو حدیث نعیم المجمر قال  فوجدت.(3)أحادیث قمت بتتبعها

صلیت وراء أبي هریرة فقال )بسم الله الرحمن الرحیم ثن قرأ ]ام 
 الأرنؤوطل الشیخ شعیب ان في صحیحه وقا.رواه ابن حب(4) الكتاب....(

. وذهب (5)فالبسملة واجبة عند الشافعیة )صحیح على شرط مسلم( لهذا
إلى أن  الجهر بالبسملة غیر واجب واستدلوا بحدیث قتادة عن  (6)الحنفیة

أنس قال )كان رسول الله صلى الله علیه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان 
قال أبو عیسى الترمذي  .(7) یفتتحون القراءة بالحمدلله رب العالمین(

                                                           

 (.1/163سنن ابن ماجة )( 1)

 (.284أصول السرخسي )( 2)

فلم اجد اصلا إلا ما رويت وحديث عن قمت بتتبع الاحاديث الواردة ( 3)

 انس ذكره الشافعي في كتاب الام.

 (.100ص/5رواه ابن حبان في صحيحه )ج(4)

( واثر الاختلاف في القواعد الاصوالية 69تفريج الفروع للزنجاني )(5)

(429.) 

( واثر 284( واصول السرخسي )69تفريج الفروع للزنجاني )(6)

 (.430الاختلاف )

 ( وصححه الالباني.2/15رمذي )رواه الت(7)
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حدیث حسن صحیح وقال الالباني حدیث صحیح ورد الحنفیة الاحادیث 
 .(1)مما عمت به البلوى وجاء بطریق الاحاد الأمرالواردة بالجهر لان 

 ثبوت هلال رمضان: -3
فقد ذهب الشافعیة إلى ثبوت هلال شهر رمضان بشهادة واحد عادل 

قال)تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول واحتجوا بما روي عن ابن عمر 
. ولم (2) الله صلى الله علیه وسلم اني رأیته فصام وأمر الناس بالصیام(

 .(3)یفرقوا بین الصحو والغیم وغیر ذلك
وذهب الحنفیة إلى التفریق بین الصحو والغیم فإن كانت الدنیا غیم قبلوا 

ع من الناس یقع شهادة الواحد وان كانت صحو لم یقبلوا إلا شهادة جم
 .(4)خبرهم ورد الحنفیة الخبر السابق لكونه مما تعم به البلوى بالعلم 

 صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي :  -المبحث الثاني 
اولا:  لابد لنا من بیان الاجماع والإجماع السكوتي قبل بیان علاقة عموم 

 البلوى بالإجماع السكوتي.
واصطلاحا : هو اتفاق مجتهدي الامة في م والاتفاق عز : لغة الالإجماع

عصر من العصور على امر ولو هذا الامر كان فعلا اتفاقا بعد النبي 

                                                           

( وبالا مكان رؤية الخلاف في البسملة مفصلا 284أصول السرخسي )(1)

 (.1/94في كتاب فقه السنة )ج

(2 ) 

( وفقه السنة 422( واثر الاختلاف )70تخريج الفروع على الأصول )( 3)

 (.206ص/1)ج

 (.137ص/1( الاخيار )ج184أصول السرخسي )(4)
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. وهو حجة عند جمیع الاصولیین ولم یخالف فیه (1)صلى الله علیه وسلم
 .(2)إلا جماعة لا یعتد برأیهم

الاجماع السكوتي: هو اتفاق بعض مجتهدي الامة على امر او فعل في 
من العصور وسكوت الباقین مع علمهم. ولا یظهر منهم اعتراض عصر 
وهذا اختلف فیه الاصولیین بین مجیز وراد ومنهم من شرط له . (3)وإنكار

الفحول عنهم  إرشادشروطا لم یجیزه بغیرها حتى حكا الامام الشوكاني في 
ى عشر قولا وحاصل الامر أن الجمهور لم یعتبروه حجة والحنفیة قالوا ثنأ

 . (4)بحجیته
وعلاقة عموم البلوى بالاجماع السكوتي تأتي من باب أن الاجماع 
السكوتي إذا كان في أمر قد عمت به البلوى كان اولى بالوصول إلى كافة 
المجتهدین الساكتین فهو سبب في زیادة القوة او الاجماع السكوتي وهذا 

مما یدوم ویتكرر  رالأمن كان إالامر قد نوه إلیه الامام الشوكاني بقوله ) 
 إماموبه قال  إجماع وقوعه والخوض فیه فانه یكون السكوت فیه 

 .(5) (الجوینيالحرمین 

                                                           

( والاحكام للامدي 267( وارشاد الفحول )2/211مختصر التجريد )( 1)

( واصول 18/171( والمستصفى )ج229( أصول السرخسي )1/167)

 (.50الفقه عبد الوهاب خلاف )

 وهم الرافضة والخوارج والنظام من المعتزلة.(2)

 (.311( ارشاد الفحول )2/121مختصر التحرير)(3)

 (.57ف )أصول الفقه عبد الوهاب خلا(4)

 (.213ارشاد الفحول )(5)
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حتجاج بأن عموم البلوى سبب في تقویة الاالقول ومن هنا یمكننا 
بالإجماع السكوتي لانه یوجب تناقل الخبر ووصوله إلى جمیع الناس بما 

 فیهم مجتهدي هذه الامة.
والغریب في الامر ما حكاه الشیخ عبد الوهاب خلاف من أن عدم 
الاحتجاج بالإجماع السكوتي هو مذهب الجمهور وان من احتج به هم 
الحنفیة فقط لان الامام الشوكاني رحمه الله قد بین آراء العلماء كافة في 
هذه المسألة ولم یعد من الذین قالوا بأنه غیر حجة إلا داود الظاهري 

زالي والرازي والامدي وهو قول الشافعي في الجدید وعند ذكر من قال والغ
بحجیته عد بعض الشافعیة وروایة عن الامام الشافعي أضافه إلى كثیرین 

 ولكن حسب شروطه. (1)قالوا العمل به
 الفروع الفقهیة للمسألة :

فقد ورد أن الناس كانوا یصلون صلاة التراویح عشرین ركعة في عهد  -1
. رضي الله عنه، كذلك ورد هذا الامر عن (2)عمر بن الخطاب  سیدنا

وهذه الحادثة لابد من انها وقعت على مرأى  رضي الله عنه. (3)الامام علي
ومسمع كثیر من الصحابة لانه أمر تعم به البلوى لأن الصحابة یصلون 

                                                           

المسألة موجودة بالتفصيل مبحث الاجماع السكوتي في ارشاد الفحول ( 1)

(311.) 

الموطأ من رواية يحيى الليثي عن يزيد بن رومان قال )كان الناس (2)

يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة( 

 (250( بالرقم )1/115)

هقي في السنن الكبرى عن شتير بن شكل وكان من اصحاب رواه البي(3)

علي رضي الله عنه )انه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشؤين ركعة ويوتر 

 (.4395( بالرقم )2/496بثلاث( )
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خلفهم فلابد من علمهم فلما صلى خلفهم الصحابة عشرین ركعة دل على 
ل بعشرین ركعة على الرغم من أن الرسول صلى فعلى جواز التن إجماعهم

 الله علي وسلم قد صلاها ثماني ركعات.
 العام : (1)تضمین الاجیر المشترك  -2

فقد ورد عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي بن 
كانوا یضمنون الاجیر المشترك حتى أن  أنهم رضي الله عنه ، طالب أبي

 .(2) الامام علي كان یقول )لا یصلح الناس إلا ذلك(
بلوغه إلى جمیع الصحابة او عدم بلوغه ولكنه لما  لمما یحتم الأمروهذا 

غه أقوى فكان اجماعا سكوتیا في كان أمرا تعم به البلوى فان احتمال بلو 
 هذه المسألة والله أعلم.

 صلة عموم البلوى بالقياس: –ث المبحث الثال 
القیاس : لغة التقدیر واصطلاحا: هو الحاق واقعه لا نص على حكمها 

ین تبواقعه ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقع
 .(3)في علة هذا الحكم

فالقیاس هو عبارة عن اثبات حكم النظیر لنظیره إذا تساویا في العلة 
الوصف قد یكون امرا عمت به البلوى ومن هنا تأتي علاقة والوصف وهذا 

عموم البلوى بالقیاس فإن عموم البلوى یصلح أن یكون علة بالقیاس 
                                                           

الاجير المشترك هو الذي يعمل لعامة الناس ويقع العقد معه على فعل لا (1)

 عليه كالخياط العام وباقي أصحاب الصنائع.

سنن الكبرى/ورد عن الشافعي قوله )قد روي من وجه ى يثبت أهل ال(2)

الحديث مثله أن علي بن ابي طالب ضمن الغسال والصباغ وقال لا يصلح 

 (.11444( بالرقم )6/122الناس إلا ذلك(،  )ج

 (.59أصول الفقه عبد الوهاب خلاف، )ص(3)
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وسنوضح ذلك بالأمثلة التي سنسوقها بعد قلیل ولكن لابد من توضیح 
نقطة مهمة وهي أن علاقة عموم البلوى بالقیاس تختلف عن علاقته 

لسكوتي لأنه فیهما یكون سببا لقوة الاحتجاج بخبر الواحد وبالإجماع ا
 بهما او ضعفه.

اما هنا فانه سبب لتعدیة الحكم الخاص بالواقعة التي فیها نص إلى اختها 
 التي لیس فیها نص وهذه نقطة یجب الانتباه الیها.

 امثلته:
قیاس ملامسة غیر الهرة من البغال والحمیر ولمس الفأرة وغیر ذلك من 

مت بها البلوى لكونها من الطوافین علینا ولعدم إمكان الامور التي ع
الاحتراز عنها فإنها تقاس على الهرة في عدم نجاستها فالنص قد ورد في 
الهرة فقط والبقیة قد قیست علیها كذلك قیاس سلس البول على 
الاستحاضة في جواز الجمع بین الصلاتین بوضوء واحد لاشتراكهما في 

لى الجنون في عدم وجوب قضاء الصلاة الفائتة العلة وقیاس الاغماء ع
أثناء الاغماء لأنه أمر تعم به البلوى للمغمى علیه لأنه قد یغمى علیه 

 .(1)أیاما عدة مما یشق علیه القضاء
 صلة عموم البلوى بالاستحسان:  -المبحث الرابع 

 الاستحسان لغة وجود الشىء حسنا واصطلاحا نوعان:
غالب الرأي فیما أوكله الشرع إلى آرائنا مثل المتعة الأول العمل بالاجتهاد 

. (2) المذكورة في قوله تعالى ))متاعا بالمعروف حقا على المحسنین((
وأوجب ذلك بحسب الاعسار والیسار في الزوج وكذلك قوله تعالى )) وعلى 

                                                           

 (.2088انظر عموم البلوى لمسلم الدوسري )(1)

 (.236ة أية )سورة البقر( 2)
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. وهذا قد اتفق الفقهاء على (1) المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف((
 .(2)القول به

أو هو ترك القیاس (3)ل عن قیاس إلى قیاس اقوى منه،.والثاني : هو العد
 المجتهد. بالقیاس الخفي لدلیل ینقدح في ذهنالجلي والأخذ 

.وورد عن الامام الشافعي انه قال (4)فأنكره الشافعیةوهذا قد اختلف فیه 
والخلاف في الاستحسان حقیقة  (5))من استحسن فقد شرع( وأجازه الحنفیة

هو خلاف في معناه فالشافعیة لا یقبلون القول بالرأي في الاحكام 
الشرعیة وهذا أمر یأباه السادة الاحناف أیضا ولكن إذا كان العمل 
بمقتضى دلیل في الحادثة وان كان یخالف قیاسا جلیا فهو عمل بالدلیل 

سان هو قیاس بدلیل ولكنه ولیس قول بالأهواء دون اعتماد ادلة فالاستح
یخالف قیاسا آخر وهو راجح علیه عند المجتهد وللتفریق بین القیاسین 

، هذا هو خلاصة الخلاف (6)قام الحنفیة بتسمیة القیاس الراجح استحسانا
 في المسألة.

أن القیاس وعلاقة عموم البلوى بالاستحسان یأتي من باب كون دلیل 
الاستحسان أمرا قد عمت به البلوى فعموم البلوى بالمسالة قد توجب ترك 
القیاس إلى الاستحسان وقد بین الامام السرخسي هذه المسالة في أصوله 

اخرى وبالضرورة  وبالإجماعاذ قال: ]أن ترك القیاس یكون بالنص تارة 
                                                           

 (.233سورة البقرة أية )( 1)

 (.436أصول السرخسي )( 2)

 (.786ارشاد الفحول )( 3)

 (1456( بالرقم)427وص ) 70( بالرقم )62انظر الرسالة ، ص )( 4)

 (787-786ارشاد الفحول )( 5)

 (437-436أصول السرخسي )( 6)
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أخرى فترك القیاس بالنص كأكل الصائم الناسي والرخصة في السلم رغم 
ه وأما ترك القیاس بالإجماع فكعقد الاستصناع فان القیاس أن القیاسي یأبا

یأباه ولكن فیه اجماع وأما ترك القیاس للضرورة فنحو الحكم بطهارة 
قیاس والحیاض بعدما تنجست إذا نزح منها مقدار من الماء فان ال الآبار

یقضي بنجاستها لان ما یرد علیه النجاسة یتنجس بملاقاتها ولكنا تركناه 
 .(1) للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس والحرج مدفوع بالنص[

مام هنا قد نص على أن عموم البلوى یكون سببا للاستحسان فانا نجد الإ
هو  ولترك القیاس والضرورة هنا هي عموم البلوى بالمسألة وقد بینه

بقوله ))الضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس( والضرورة سبب من 
 .(2)أسباب عموم البلوى كما سبق وقدمنا في الفصل السابق

إذا فعلاقة عموم البلوى بالاستحسان هي علاقة السببیة لان عموم البلوى 
قد تكون سببا للاستحسان كما أن النص والإجماع یكون سببا له والله 

 اعلم.
 أمثلته من الفروع الفقهیة:

بار والحیاض بعد تنجسها وذلك أن القیاس یقتضي الحكم بطهارة الآ -1
الحكم بنجاستها وذلك لانها تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة كما هو معروف 
فلا یمكن الحكم بطهارتها ولكن لما كانت البلوى بها عامة والناس بحاجة 

 . (3)ءنها مقدار معلوم من المالها قیل بطهارتها استحسانا إذا نزح م

                                                           

 ( بتصرف قليل.438منقول من أصول السرخسي )ص( 1)

 السابق هو أسباب العموم البلوى.الفصل ( 2)

 .438أصول السرخسي، ص )( 3)
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فانا القیاس  )) الطشت (( ي الاجاناتفطهارة الثوب النجس إذا غسل  -2
الثوب النجس إذا وضع في الماء فانه ینجسه ولا یمكن للماء  نیأباه لأ 

النجس  أن یطهر شیئا ولكنا قلنا بطهارته استحسانا حتى لا یصیب 
 . (1)الناس حرج لان حاجتهم إلیه شدیدة

]سؤر سباع الطیر والقیاس فیه النجاسة اعتبارا بسؤر سباع  -4
الوحش بعلة حرمة التناول وفي الاستحسان لا یكون نجسا لان السباع 
غیر محرم الانتفاع بها فعرفنا أن عینها لیست بنجسه وإنما كانت نجاسة 
سؤر سباع الوحش باعتبار حرمه الاكل لأنها تشرب بلسانها وهو رطب 

من لحمها وهذا لا یوجد في سباع الطیر لأنها  ولدعابها یتمن لعابها ول
تأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه ومنقارها عظم جاف والعظم لا یكون نجسا 
 من المیت فكیف یكون نجسا من الحي ثم تأید هذه العلة المنصوص
علیها في الهرة فان معنى البلوى یتحقق في سؤر سباع الطیر لأنها 

لا یمكن صون الأواني عنها خصوصاً في تنقض من الهواء و 
 .(2)الصحارى[

وحرصت على ذكر هذا المثال منقولا كما وجدته في كتاب أصول  -5
السرخسي لأبین أمرین أولا: الأول: أن المتقدمین قد عرفوا عموم البلوى 

كما ورد بقوله )فان معنى البلوى یتحقق..( كما عرفوا البلوى  هباسم
بأسماء أخرى كالضرورة والحرج والمشقة وعسر الاحتراز وصعوبة 
الاستغناء وغیره مما  تغص به كتب الفقه والأصول على الرغم من أنهم 

فصل في كتب الأصول رغم  أولم یفصلوا القول فیه بل ولم یفردوه بباب 

                                                           

 .438أصول السرخسي، ص ( 1)

 439أصول السرخسي، ص .( 2)
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سیما أنها سبب في اختلاف لاة غنیة تستحق أن تدرس كونه مادة دسم
في  الأصولیینالفقهاء في المسائل الفقهیة كما هي سبب في اختلاف 

كانوا متفقین على كون  لأنهمولكني أظنهم لم یدرسوها  الأصولیةالمسائل 
جاءت مستوفیة  إذا الأحكامالتخفیف في  أسبابعموم البلوى سبب من 

 لشروطها.
ي : الذي أحببت أن أبینه هو الفرق الشاسع بین الأمر الثان -6

طریقتنا نحن في سوق الأمثلة وطریقة المتقدمین فرغم تطور العلم 
وسهولة اكتسابه في أیامنا هذه إلا أنهم فاقونا في حسن إظهار الفكرة. 
وفي اختصار الكلمات وجودتها وطریقة إثبات الأمور والاستدلال بالعقل 

سبحانه وتعالى  - تعالى علیهم لصدقهم مع الله علیها وهذا من فضل الله
على ما یشاء  فسأل الله تعالى أن یرزقنا غیضا مما أفاض به علیهم انه –

 وهو نعم المولى ونعم النصیر. قدیر وبالإجابة جدیر
 صلة عموم البلوى بسد الذرائع وفتحها: –المبحث الخامس 

المسألة التي ظاهرها  الذریعة : لغة الوسیلة وسد الرائع اصطلاحا: هي
الإباحة ویتوصل بها إلى فعل المحظور وذهب مالك إلى منع الذرائع وقال 

. وتبرز الصلة بین عموم البلوى (1)أبو حنفیة والشافعي لا یجوز منها
التي تعم  الأموروسد الذرائع من خلال النظر فیما یترتب على التیسیر في 

و أعظم فان عموم البلوى لا ترتب علیه مفسدة مساویة أ فإذاالبلوى، 
فعل المحظور  إلىفي هذه الحالة یكون وسیلة یتوصل بها  لأنههنا  یعتبر

كان في اعتبار عموم  إذافلابد من سدها وهذا من باب سد الذرائع أما 
تحقیق مصلحة بحتة او مصلحة في مقابل مفسدة أقل عدم  البلوى 

                                                           

 .804إرشاد الفحول، ص ( 1)
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تحصیلا لهذه المصلحة التیسیر على الناس فان عموم البلوى یعتبر هنا 
.من هنا تبین لنا العلاقة بین عموم (1)وهذا یكون من باب فتح الذرائع

البلوى وبین سد الذرائع فكما بینا سابقا في معرض الحدیث عن شروط 
اعتبار عموم البلوى أن عموم البلوى لا یعتبر إذا كان في مقابلة تحقیق 

اب سد الذرائع حتى لا مفسدة مساویة او اكبر منه وهذا لاشك هو من ب
 تكون عموم البلوى سبباً للتطاول على شرع الله وأحكامه.

 من الفروع: أمثلته
سد باب الاحتكار بوجه التجار رغم أنها أمر یتضررون منه  -1

یضمن لهم الربح الوفیر ولكنه لما كان ذریعة للطمع والجشع وسبب في 
 التضییق على الناس قیل بحرمته سداً للذریعة.

الحرائر الكتابیات  وهو أمر مباح ولكن لما عمت به البلوى نكاح  -2
في زمن الصحابة حتى خیف على صبیان المسلمین من الأمهات 

 الكتابیات أن یقمن بالعبث بعقولهم قیل بكراهته سداً للذریعة.
دفع فدیة للكفار في سبیل إطلاق أسرى المسلمین فیه أضرار  -3

لما كان فیه مصلحة أكبر وهي  بالمسلمین لأنه أمر یقوي عدوهم ولكنه
تقویة صفوف المسلمین بالأسرى وردهم إلى دیارهم سالمین قیل بجوازه 

 وفتح الذریعة فیه.
دفع رشوة للحاكم الظالم لاتقاء شره رغم أن فیه فتح ذریعة الرشوة  -4

أنهم قالوا بجوازه تحصیلًا لمنفعة اكبر وهي حفظ النفس من شر  على
ذریعة فیه تحصیلًا لهذه المنفعة والله اعلم واعز جور هذا الحاكم ففتحت ال

 وأكرم.

                                                           

 .315انظر: عموم البلوى لمسام والدوسري، ص ( 1)
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 ةتمالخا
الذي أعانني على إتمام هذا البحث بفضل كرمه ومنه وجوده وقد  الحمدلله

حاولت جاهداً أن أتم البحث دون إفراط أو تفریط مع ترتیب المادة علمیاً 
منطقیاً یسهل على القارئ فهم الموضوع واستیعابه وما خرجت به من هذا 

 البحث یمكن تلخیصه بما یأتي:
ي الأحكام الشرعیة إذ إن عموم البلوى من أهم أسباب التخفیف ف -1

أنه یوجب تخفیف الحكم على الناس ودفع الحرج والضرر عنهم والضرر 
 یزال عن المكلف الواحد فكیف إذا كان ضرراً عاماً لجمیع المكلفین.

إن المتقدمین من العلماء لم یبحثوا عموم البلوى كمادة مستقلة  -2
عموم البلوى  بل إنهم لم ینصوا على تعریف منضبط له ولكنهم بحثوا صلة

بخبر الواحد حیث بحثوا هذه المسألة بحثاً مستفیضا ولكن دون الخوض 
 في حقیقة عموم البلوى.

 إن أسباب عموم البلوى في العموم ترجع الى أمرین هما: -3
 عسر الاحتراز وذلك بأن الأمر یسیراً أو غزیراً بحیث الاحتراز عنه. (أ

ماسة لهذا  صعوبة الاستغناء وذلك بان یكون الناس في حاجة (ب
 الأمر حتى إنهم لا یستطیعون تركه.

 إن حالات عموم البلوى تتحقق في ثلاثة أنواع: -4
 في جمیع المكلفین أو غالبهم في جمیع أحوالهم أو عمومها. (أ

 في جمیع المكلفین أو غالبهم في حال واحدة. (ب
 ج( في المكلف الواحد في جمیع أحواله او عمومها.
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ا عموم البلوى بأسماء كثیرة بینوها إن العلماء المتقدمین قد عرفو  -5
في كتبهم وذلك كقولهم إن هذا أمر یعسر الاحتراز منه أو یعسر الاستغناء 
عنه أو إن فیه مشقة أو حرجا أو ضرورة وغیر هذه العبارات مما هو 

 موجود في كتبهم
إن عموم البلوى یلعب دوراً أساسیاً في علم أصول الفقه وذلك  -6

 یظهر في أمرین:
م البلوى قد یزید أو ینقص في قوة بعض الأدلة الشرعیة إن عمو  (أ

التي تستنبط منها الأحكام كما هو الحال في خبر الواحد وإجماع 
 السكوتي.

إن عموم البلوى قد یكون سبباً لبعض الأدلة الأصولیة وذلك كما  (ب
في القیاس والاستحسان وسد الذرائع وغیرها فان القیاس قد یكون مبناه 

 بلوى وهكذا البقیة.أمر عمت به ال
إن عموم البلوى قد سبب خلاف كبیر بین الفقهاء في كثیر من  -7

الفروع الفقهیة وكان سبباً في تباین الأحكام كما هو سبب في اختلاف 
الأصولیین في عدة مسائل له تعلق بها والاختلاف العمیق الواقع بینهم 

 في مسألة خبر الواحد خیر دلیل على ذلك.
الحاضر هنالك مسائل كثیرة یدخل عموم البلوى في في زماننا  -8

تطبیقاتها لأن هناك أمور مستجدة لا حصر لها قد دخلت في حیاتنا 
 الیومیة وعمت بها البلوى وأصح الناس لا یستغنون عنها.

إن بعض الناس الیوم یفتون في الأمور المستجدة مستندین في  -9
أمر یوقعهم بلا شك في  فتواهم إلى عموم البلوى دون العلم بشروطه وهذا
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كثیر من المحظورات الشرعیة فلا بد من العلم بشروط عموم البلوى 
 وتحققه في الواقعة قبل الإفتاء بها.

هذا ملخص ما توصلت إلیه في هذا البحث سائلا الله تعالى أن یجعله 
خالصاً لوجهه الكریم وأن ینفعنا بما علمنا انه سمیع مجیب ولا حول ولا 

 لله العلي العظیم.قوة إلا با
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